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 بین التاریخ الطّبقي والتدّوین المذهبي ×أبوطالب
 8الخیرابو علي

 مقدّمةالالملخصّ و

 نظر المنتصر ومن وجهة نظر السلطة الحاكمة،نعلم أنّ التاریخ البشري كُتب وما زال یكتب، من وجهة 

وهذا على المستوى العالمي، طالما خلا الإیمان والأریحیة من قلوب قادة الشعوب، وفي تاریخنا 

الإسلامي نجد نفس الآفة، ولذلك دائماً ما یجتهد المؤرّخون المنصفون لیعدلوا میزان الروّایات 

یا كبرى التاریخ الإسلامي؛ لأنّ المسلمین منذ البدایة هذا حدث بخطا التاریخیة، وإظهار الحقیقة.

ربطوا بین روایات التاریخ والدین، ربطوا بین الزّیف المدُوّن والتقوى، بحیث یتهم من یقرأ التاریخ قراءة 

 منصفة في دینه وإیمانه وإنسانیته.

اواة بین ریحیة، ثم المسكُتب التاریخ بصورة طبقیة حادّة ومزیفة، فالإسلام جاء بالعدل والإخاء والأ

 في حدیث مشهور:  ’وقال الرسول الأعظم .البشر دون تمییز عرقي

  1.عربي فضل على أعجمي إلا بالتّقوىليس ل

 والقرآن الكریم نصّ على تلك المساواة في آیات كثیرة متعددّة، منها: 

مْنَا بَنيِ آدَمَ    3.وَلَقَدْ كَرَّ

                                                                 
لخیر. 8 ا الأستاذ علي محمود مصطفى أبو  لدكتور  لد عام  ،ا ، نائب مدیر 8599و للتقاعد ، أحُیل  لمصریة ا لتعلیم  ا لتربیة  ا ارة  ز ، باحث في و م

له:   ، لیاً لمصریتین حا ا لمقال  ا لدستور و ا ، وكاتب بجریدتي  لقاهرة الأبحاث با اسات و للدّر لمبین ×علي»مركز یافا  ا في رحاب » ،«الإمام 

لنجفیة» ،«كربلاء ا زة  لحو ا لشریف و ا لت»، «الأزهر  ا  ، لنشأة لتواصلا ا  ، لمصطفى» ،«اریخ ا لرسول  لكلمة المقدسة ’ا ا الكعبة » ،«ثورة 
لمقدّس ا لكتاب  ا لحج في  ا الأمة مع آخرین» ،«و لوهابیة ضدّ مذاهب  ا لعراق» ،«موسوعة فتاوى  ا الأمریكیة في  اتیجیة  الإستر  ،«خطر 

الأمة» الإجماع في تاریخ  لسیاسي» ،«الأكثریة و ا لفقه  ا اسة في  لثور»، «در ا ان من  لةإیر لدو ا لى  دراسة »، «قلثورة العقیدة وفلسفة الع»، «ة إ
لدكتور حسن حنفي ا الأمة»، «عن فكر  لنار»، «ثقوب في عقل  ا لنور و ا لهویة»، «بین  ا لثورة و ا ، «یوان شعرد»، «دمعة قلم»، «كلمات في 

الأبریاء» لمصري»، «الآثمون  ا لمجتمع  ا اقع  الأشتر»، «حكایات من و لك  لعمر كله 81أحلى »، «سیرة ومسیرة»، «ما ا عن »، «یوماً في 
لمصریة ا لثورة  ا اتیة(»، «صدقاً أحداث  لخبز )سیرة ذ ا انتفاضة  لى  لة إ لطفو ا  .aliabouelkher@hotmail.com «من 

ایات مختلفة لا تخلّ بمعناه.. )81. مسند أحمد بن حنبل، ج1 لحدیث برو ا  (وقد ورد 
3 . ، اء  .01الإسر
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ند . ولكن عنظّر عن الدین أو العرق أو الأصلبغضّ ال والتكریم هو لكل أفراد الجنس البشري

تدوین التاّریخ تمّ النظّر إلى الأصل العرقي والتّمییز بین الحرّ والعبد، بین القرشي والأعجمي، بین 
 المرأة والرجل، حیث ورد في كتب التاریخ المدوَّن روایات تاریخیة مذهبیة وطبقیة شائنة ومُشینة.

إسحاق، بنا في العصر العباسي، فكانت السلطة تتحكّم في التدّوین على ید ذلك أنّ التدوین تمّ
 هشام.ابن ومن بعده

وتمّ التدّوین، وأخذها المسلمون خلفاً عن سلف وجیلاً بعد جیل، بحیث انقلب الأمر إلى عكس ما 
علي من تُ فكان الخلفاء العباسیون یثبتون روایات أعدائهم الأمویین التي .’جاء الإسلام والرسول

هكذا صار  .شأن العرب وتقلّل من شأن غیر العرب، وتُعلي من شأن القرشیین وتقلّل من شأن الأنصار

الأمر وخطُب بذلك في الجمع والجماعات وصارت من مسلَّمات التاریخ وصدَّقها الناس شیوخاً وعامةً 
 وصار الحال حتى الیوم.

 التمهید
الذي دافع عنه طوال حیاته، بعد أن رباّه صغیراً  ’عمّ النبيمطلب، عبدال طالب بننكتبها عن أبي

أبا طالب مات كافراً، وأنّ عدوّ النبي  ’وكفله شاباً، لنرى كیف خالفت الروّایات المذهبیة وادعّت أنّ 

 أبا سفیان مات مؤمناً.

عاویة الخلیفة موذلك لأنّ بدایة التاریخ جاءت على ید المؤرخ الزهري، فكتب أنّ أبا سفیان والد 
وتمّ تثبیت هذه الروّایات في العصر  .مات كافراً ×مات مؤمناً، وأنّ أبا طالب والد أمیر المؤمنین

العباسي وصارت من المقدَّسات، وعاش المسلمون على النّقائض، یحبّون أبا طالب؛ لأنه دافع عن 
زدواجیولكنهم یتّهموه بالكفر ویكرهون أبا سفیان ولكن یصفوه بالإ ’النبي ة ارتبطت یمان، وهي ا

 بالتّقوى المتعصّبة وبالإیمان الوحشي. 

كما تمّ تدوین تاریخ طبقي، نراه واضحاً في التّمییز الطّبقي بین هند الأمیرة القرشیة والعبد وحشي، 
 ’فزعمت الروایات أنّ هنداً صحّ إیمانها ویترضّى عنها المسلمون رغم أنهم یكرهونها ویزعمون أنهّ

 وحشي العبد أن یبتعد عن طریقه فلا یراه ولكن قابل هنداً وسامحها. طلب من

حول إیمانه الحقیقي ولكن قبل ذلك نكتب عن كتابة  ×طالبفي هذه الدّراسة نكتب عن أبي

التاریخ من منظور طبقي ومن منظور مذهبي وذلك في ثلاثة مباحث وخاتمة عبارة عن توصیات 
 فكریة.
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 بین هند ووحشي. الطبقيالمبحث الأول: التاریخ  -

 أبوطالب وأبو سفیان. ،المبحث الثاني: التدوین المذهبي -
 .×طالبإیمان أبي، المبحث الثالث: التاریخ الحقیقي -

 خاتمة وتوصیات. -

 التاریخ الطبقي بین هند ووحشي :المبحث الأول

ها عن الأمراء ن فیعندما كتب المؤرّخون كُتب التاریخ، جاءت كتاباتهم فیها نوع من الطبقیة، یدافعو
فالتاریخ دائماً ما یكتب من وجهة نظر  .ضدّ الفقراء، والسلّاطین ضد الدّهماء، والأحرار ضدّ العبید

 المنتصر، أو بالأحرى من وجهة نظر السلطة، وبنوع مُشین من الطبقیة كما ذكرنا وكما نرى.

في  ’مطلب عمّ النبيعبدال ونضرب مثلاً بذلك عن وحشي بن حرب الحبشي قاتِلُ حمزة بن

 موقعة أُحدُ بتحریض مباشر من هند بنت عتبة زوج أبي سفیان زعیم قریش.

، هذا العبد المسكین كان یطلب الحریة والمال .أمیرة وعبد، غنیة وفقیر، قاتلٌ ومحرّضة على القتل
 أسلم الاثنان الأمیرة والعبد بعد فتح مكة. .وتلك الأمیرة كانت ترید الانتقام فقط

 دهن .1
هشّ لها وابتسم رغم مراجعاتها المتكرّرة له، ووحشي  ’تقول كتب التاریخ الطبقیة أنّ النبي

 عدم رؤیته رغم عفوه عنه. ’طلب منه النبي

 هند صارت أماً لخلیفة وظلّ وحشي أشبه بالعبد رغم حریته المفقودة، وشتاّن ما بین الموقفین.
عداء هند للدعّوة تضاعف بعد غزوة بدر؛  .لا شأن لههند كانت عدوّة للإسلام منذ البدایة، ووحشي 

بعد أن قُتل في ذلك الیوم أبوها عتبة وعمها شیبة بن ربیعة وابنها حنظلة وأخوها الولید وظلّت على 
 هذا العداء منذ بدر وحتى فتح مكة.

 وكانت من اللائي خرجن مع جیش الكفار في موقعة أحدُ، فكانت تُحمِِّس الجیش القرشي لقتال
بالجثث  قامت بالتمثیل ثم إنه بعد انتصار أهل مكة على المسلمین في نهایات غزوة أحد .المسلمین

، حتى وصلت إلى حمزة عمّ الرسول فبقرت  المسلمة الواحدة تلو الأخرى، فكانت تُقطَِِّع الآذانَ والأنوفَ
لموقف وقد أثَِّر هذا ا بطنه، وأخرجت كبده، وفي حقدٍ شدید لاكت منه قطعة، فما استساغتها فلفظتها،

 .’بشدة في النبي

على حمزة، وقد مُثِِّلَ به، فلم یرَ منظراً كان أوجع لقلبه  ’روى الطبري وغیره: وقف رسول الله

 منه، فقال: 

كَ الُله أَي عَم   ِ  ،رَحَِِ حِمِ، فَعُولاً للِْخَيَراتِ فَلَقَدْ كُنْتَ وَصُولاً ل  1.لرَّ

                                                                 
لملوک، ج1 ا الامم و لتاریخ وقد ورد في كتب أخرى مثل:) .180ص، 1. تاریخ  ا لكامل في  ا لنهایة و ا ایة و لبد  (ا
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غزوة الأحزاب واستمرَِّت في حربها ضدّ الإسلام حتى اللحظات كما خرجت هند مع المشركین في 

الأخیرة قُبَیلَ فتح مكة، حتى إنها رفضت ما طلب زوجها أبي سفیان من أهل مكة أن یدخلوا إلى 
، ودعََت أهل مكة لقتل زوجها أبي سفیان عندما أَصَرَِّ على الخضوع ’بُیوتهم؛ طلباً لأمان النبي

 ودفعتهم إلى القتال.

ون مكَِّة، وأقبل أهلُها من كل ِّ مكان یبایع د هذه الرحلة الطویلة من العداء الشدید، فتح رسول اللهوبع

ومن بعید جاءت هند بنت عتبة وهي منتقبة متنكِِّرة كي لا یعرفها أحد، ترید أن تبایع  على الإسلام
 لهنّ:  ’كما یبایع الناس، ولما بدأت النساء تبایع، قال النبي

كْنَ بِاللهِ شَيئاً عَلَى أَ بَايعْنَنيِ    .لاَّ تُشِْْ

 لا یعرفها:  فقالت هند وهي منتقبة والرسول

  .أخذ علینا ما لا تأخذه من الرجالوالله إنكّ لت

لتفت إلى لم ی لكن الرسول ،أي أنّ هناك تفصیلات كثیرة للنساء، والرجال قد بایعوا بیعة واحدة
 اعتراضها وأكمل: 

قْنَ    .وَلاَ تَسِْْ

 فوقفت هند وقالت: 

یا رسول الله، إنَّ أبا سفیان رجل شحیح لا یعطیني ما یكفیني 

  رجٍ إذا أخذت من ماله بغیر علمه؟ویكفي بَن ي، فهل علي من ح

 فقال النبي: 

 .وكِ ماَ یكْفِیكِ ب الْمَعْروُفِخذُِي أَنْتِ وَبَنُ
 : ’فیان، فقالثم انتبه إلى أنّ هذه التي تتكلم هي هند بنت عتبة زوج أبي س

ندُْ بِ  كَ لََُ   نْتُ عُتْبَةَ؟وَإنَِّ

  .قالت: نعم، هند بنت عتبة، فاعفُ عمَِّا سلف، عفا الله عنك

 قال رسول الله: 

  .وَلا تَزْنيَِ 

 فقالت: 
 یا رسول الله وهل تزني الحرّة؟! 
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 فقال النبي: 

  .وَلا تَقْتُلْنَ أَوْلاَدَكُنَّ 

 فقالت هند: 

صغاراً وقتلتهم كباراً، هل تركت لنا ولداً إلا قتلته یوم قد ربّیناهم 

  .م یوم بدر وتوصینا الآن بأولادهمبدر؟! أنت قتلت آباءه

 النبي ولم یقل شیئاً ثم قال:  فتبَسَِّم

كُنَّ 
ينهَُ بَيَ أَيدِيكُنَّ وَأَرْجُلِ بُهْتَانٍ تَفْتََِ   .وَلا تَأْتيَِ بِ

 فقالت هند: 

  .تان لقبیحوالله إنّ إتیان البه
 : ’فقال النبي

  .وَلا تَعْصِينَنيِ فِِ مَعْرُوفٍ 

 فقالت هند: 

 9والله ما جلسنا هنا وفي أنفسنا أن نعصیك في معروف.

عن هند كان عفواً نهائیاً كما هو معروف عن خلقه الكریم النّزیه، وهو  ’هنا ندرك أنّ عفوه

 : ’الذي قال

  2.الإسلام يجبّ ما قبله

 الذنوب التي فعلها الإنسان قبل إسلامه.أي یمحو 

بالقتلى  ’نلاحظ أنّ هنداً لم یدخل الإسلام في قلبها في تلك البیعة، بدلیل أنها ذكّرت النبي

 من أهلها، وقالت له صراحة: 

 ؟! ركت لنا ولداً إلا قتلته یوم بدرهل ت

تذكر ولم یذّكرها  أنت قتلت آباءهم یوم بدر، وتوصینا الآن بأولادهم، وفي نفس الوقت لم
وصارت هند من الطلقاء مثل زوجها وابنها معاویة، وعندما كتب . بما فعلته بكبد حمزة ’النبي

                                                                 
، ج9 لنبویة ا لسّیرة  ا  .815ص، 3. 
، ج2 لنبویة ا لسّیرة  ا  .800ص، 3. 
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المؤرّخون كتبهم قالوا: إنّها أسلمت وحسن إسلامها، فهي أمّ الخلیفة معاویة، الذي كُتب التاریخ أولاً 
 بأمره وأمر من جاء بعده.

 وحشي .2
ز ’اریخ وادعّت أنّ النبيأماّ وحشي فقد ظلمته كتب الت  قبل إسلامه ولم یتقبّل رؤیته أو تقزّ

منها، رغم أنّ وحشي عندما قتل حمزة، لم یكن یملك نفسه ولا حریته ولا قراره، نفذ القتل بتحریض 

 الأمیرة.

صحیحه وأحمد في مسنده والبیهقي في الدلائل والطبري في قال وحشي كما أخرج البخاري في 

 تاریخه: 

مْتُ بها حتى دخلها مْتُ مكَّة أعُْتِقْتُ حسب الوعَدْ، ثمَّ أقَلما قدَِ
یوم الفتح، فهَرَبْتُ منها إلى الطائِف، فلماّ خرج وفْدُ الطائف  ’النبي

لِیسلْم ضاقَتْ علََي المذاهب، وقلُْتُ: ألْحقُ بالشام أو  ’إلى النبي

الیمن أو سِواهما، فوالله لأنّي في ذلك من هَمِّي وحُزْني إذْ قال لي 
رَجُلٌ: وَیحكََ إنَّ رسول الله لا یقْتُلُ أحداً من الناس یدْخُلُ في دینه، 

مامه قائِماً أفَخَرَجْتُ حتى قدَمِْتُ على النبي في المدینة فلم یرني إلا 
، أشْهد أنْ لا إله إلا الله، وأشْهد أنَّ  اً رسول محمدّأشْهدَُ شهادة الحقِّ

؟! قلتُ: نعم، یا رسول الله! أَوَحْشِِ أنتفلماّ رآني النبي، قال:  .الله

ثْني كيف قَتَلْتَ حِزةفقال:  قال:  .؟ فَحدََّثْتهُُ فلماّ فَرغَْتُ من حدیثيحَد 

هَك، اللهم هذا قَسْمي فيما أمْلك، فأنا أملكُ أنْ وَيحك غَيبْ عني وَجْ 

قال:  .أعْفُوَ عنه، ولكن لا أمْلكُ أنْ أراه! قتَلَ أحبَّ الناس إلى النبي

فكَُنْتُ أتنكَّبُ طریق رسول الله حیثُ كان، أي لا أوُاج ههُُ حتى لا 
قال: فلماّ خرجَ المُسلمون إلى مُسَیلَمة  .یراني حتى قبضه الله إلیه

لكذَّاب صاحِب  الیمامة خَرَجْتُ معهم وأخذْتُ حَرْبتي التي قَتلَْتُ بها ا
حمزة فلما الْتقى الناسُ رأیتُ مُسَیلمة الكذّاب قائِماً في یده السَّیف 
زْتُ حَرْبتي حتى إذا رَضیتُ منها دفََعْتُها علیه فَوقََعَتْ  وتهیأتُ له وهَزَ

ربتي هذه وهو حَمْزة، فإني فیه، فإنْ كُنْتُ قد قتلْتُ خیر الناس بح
 0لأرْجو اللهَ أنْ یغفر لي إذْ قَتلَْتُ بها شرَّ الناس مُسیلَمةَ.

                                                                 
0 ، لمصریة ا لمقال  ا ، مقال في جریدة   . 1182/أكتوبر/0. هند ووحشي إسلام طبقي



های
وزه 

م ها و آ
ش 

ن ا د
 

ث
ی و حد

آن  قر
 

   
 

ل 
سا

م، 
شش

رۀ 
شما

ان
ست
 تاب
م،
یک
 و 
ت
یس
ب

 
81
11

 

 

88 

ز من رؤیة وحشي، والنبي ’طبعاً لا نصُدِّق أن النبي سمح عفو خاصة أمام  ’كان یتقزّ

 الضعفاء من الناس، ولكننا نصُدقّ روایة أخرى غیر مشهورة في نفس الكتب تقول قال وحشي: 

الأرض  في ’فتفل رسول الله .فقلت: یا رسول الله استغفر لي.. .

ثلاثة، ودفع في صدري ثلاثة، وقال: وحشي أخرج فقاتل في سبیل 

 الله كما قاتلت لتصدّ عن سبیل الله.

ذلك ما نقتنع به، عفو النبي واستغفاره له، وقد فعل الخیر عندما قتل مسیلمة، وهند لم تفعل خیراً، 

سیرة الطبقیة التاریخیة كما دوّنها المؤرّخون، وحتى الیوم یرفض المسلمون الترضّي ومع ذلك ظلّت 
 1على وحشي ولا یعتبروه من الصحابة العدول، ولكنّهم یترضون على هند ویعتبروها صحابیة جلیلة،

 ذلك هو التاریخ الطبقي بعینه.

 ید یطلبون الحریة ولاونجد له أمثاله طوال تاریخ المسلمین، سادة یحكمون ویتحكمون، وعب

، تم تعذیبهم ’یجدوها، ولا نغالي عندما نقارن بین قداسة الخلفاء والتقلیل من بعض صحابة النبي

 وأوذوا في سبیل الله، من أمثال عمار بن یاسر وخباّب بن الأرت وبلال بن رباح.

الحاكمین،  ءصحیح أنه لهم مكانة ممیزة في ضمائر كل المسلمین، ولكنهم یضعونهم بعد الخلفا
 ولا نكاد نجد لأحدٍ منهم حدیثاً مرویاً صحیحاً.

ونقیس على ذلك التقلیل من شأن الأنصار، مقابل القبیلة القرشیة والتاریخ یؤكدّ لنا من خلال 
الرؤیة النقدیة للروایات التاریخیة، انه حدث تمییز طبقي في ثوب دیني منذ البدایة وهو ما نرفضه 

 .ونكشفه ونحاول تصحیحه

 التّدوین المذهبي أبوطالب وأبو سفیان :المبحث الثاني

لم یكتف المؤرخون بنشر الفكر الطبقي في كتب التاریخ الإسلامي، والذي ذكرنا نموذجاً حول 
رؤیة تلك الكتب من الزاویة الطبقیة، بین هند المحرِّضة على قتل حمزة في موقعة أُحدُ، وبین المنفِّذ 

وهنا نعطي نموذج جدید لهذا التدوین المذهبي  .اریخ برؤیة مذهبیة مغالیةالعبد وحشي، فشوّهوا الت

طالب وأبي سفیان، ونبدأ من نهایة الرجلین، كما الفج، وهو نموذج متناقض عند المقارنة بین أبي
 ذكرت تلك الكتب.

 طالب وأبي سفیان.نعود لروایات التاریخ عن خاتمة كلا الرجلین أبي

                                                                 
1 ، لمصریة ا لمقال  ا ، مقال في جریدة   .1182/أكتوبر/0. هند ووحشي إسلام طبقي
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 أبوطالب .1
 روى البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي عن أبي هریرة، قال: 

يا عمّاه! قل لا »طالب أتاه رسول الله فقال: لما حضرت وفاة أبي

، فقال: لولا أن تعیرني قریش، «إله إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة

یقولون: ما حمله علیه إلا جزع الموت، لأقررت بها عینك، ولا أقولها 

ما جاء في سورة القصص ك عزوّجل لأقرّ بها عینك، فأنزل الله إلا

نَّ الله يْهدِي مَنْ يشَاءُ وَهُوَ »: 92الآیة 
دِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِ كَ لا تََْ إنَِّ

 «.أَعْلَمُ بِالْهُْْتَدِينَ 

 طالب بأكثر من عشر سنوات، فكیفأولاً: هذه الروایة عن أبي هریرة الذي أسلم بعد موت أبي
یروي عن حدث لم یشهد، ولم یقل عمن رواه، وأبو هریرة من مؤسسي المذهب السنة أو مذهب 

 أهل السنة والجماعة.

من  وحده، وأن النبي طلب ’ثانیاً: یبدو من الروایات أنّ أبا طالب كان یحتضر في وجود النبي

أنه  مطلبعبدال بنثم روى البخاري من حدیث العباس  .عمهّ الشهادة وأبوطالب رفض فنزلت الآیة
 قال: قلت للنبي ما أغنیت عن عمك، فإنه كان یحوطك ویغضب لك، قال: 

هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 

  5.النار
 رد الجمیل لعمه بخلوده في النار. ’أي أنّ النبي

 بویة لابن هشام، عن طالب، ففي السیرة النثالثاً: روایة أخرى تزعم وجود آخرین عند موت أبي
  قال:سعید بن المسیب، 

أبو جهل وعنده  ’الوفاة دخل علیه النبيأبا طالب لما حضرت 

أي عم! قل: لا إله إلا الله أحاج  :فقال النبي وعبد الله بن أبي أمیة، 

 !أبا طالب یا  وعبد الله بن أبي أمیة:أبو جهل ، فقال لك بها عند الله

لأستغفرن لك ما لم أُنه : فقال النبيعبد المطلب،  أترغب عن ملةّ 

                                                                 
، ج5 لنبویّة ا لسیرة  ا  .881. 
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ذِينَ آمَنُوا أَنْ يسْتَغْفِرُوا ». فنزلت الآیتین: عنك مَا كَانَ للِنَّبيِ وَالَّ

كيَِ وَلَوْ كَانُوا أُولِِ قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَ لََُمْ  ُمْ أَصْحَابُ للِْمُشِْْ أَنََّّ

وَمَا كَانَ اسْتغِْفَارُ إبِْرَاهِيمَ لأبَِيهِ إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِياهُ فَلَماَّ  .الَْْحِيمِ 

اهٌ حَلِيمٌ  أَ مِنهُْ إِنَّ إبِْرَاهِيمَ لأَوَّ هُ عَدُوٌّ للهَِِّ تَبَََّ  .تَبَيَ لَهُ أَنَّ

ز أبوطالب لقومه ، كما لو كان الجدال مستعر، حول إیمانه وكفره عند موته، 81من سورة التوبة وانحا
 فمات كافراً.

طالب، دون أن یدركوا أن الآیة المدهش أنهم زعموا بأنّ آیة استغفار إبراهیم لأبیه نزلت في أبي

كما  .طالب بأكثر من عشر سنواتفي سورة التوبة وهي من آخر ما نزل من القرآن، أي بعد وفاة أبي

ن صلباً متعصّباً ضدّ ابنه النبي إبراهیم ولكن أبا طالب لم یك أنّ والد النبي إبراهیم كان كافراً عدواً لله
، بل كان حامیاً وحارساً ومربیاً للنبي والدعوة حتى آخر یوم في عمره، فلا یمكن ’عدواً للنبي

 مقارنته بأبي إبراهیم.

الأثیر الجزري في كتابه أُسد الغابة في معرفة الصحابة، قال: حضر ابن والحقیقة هي ما رواه
 طالب، فمسح جبینه أربع مرات، ثم خاطبه بقوله: وفاة عمه أبي ’النبي

ني ت كبيراً، فجزا  الله ع، ربيت صغيراً، وكفلت يتيمًا، ونصريا عمّ 

 . خيراً 

، عندما سافر معه ’إنّ هذا یتّفق مع الدعوة وخلق النبي ، وأبوطالب شاهد معجزات النبي طفلاً

اً سیكون نبیاً، فهل یعقل أن محمدّ، الذي أخبر أبا طالب أنّ في رحلة الشام وقابل بحیرا الرّاهب
 یسانده كلّ تلك المساندة ضد قومه، ویتقبّل الحصار الإقتصادي في شعب بني هاشم الذي قاده

 سفیان وغیره لمدّة ثلاث سنوات وهو كافر.ابو
وفاطمة لم یأمر زوج عمه فاطمة بنت أسد أن تطُلق من عصمة زوجها بحجة كفره،  ’والنبي

بنت أسد أسلمت مبكراً، قیل أسلمت بعد عشرة أشخاص، أي كانت المؤمنة الحادیة عشرة، طبعاً لم 
طالب أن قالوا لم یكن تحریم المؤمنة على زوجها الكافر قد نزل، وهو ینس المدافعون عن كفر أبي

تاریخ دمشق لابن عساكر أنّ أبا طالب رأى النبي وعلیاً یصلّیان، تهافت نراه ركیكاً، ومما روي في 
 وعلي عن یمینه، فقال لابنه جعفر: 

 88.عمك، وصل عن یسارهابن صل جناح

                                                                 
لتوبة: 81 ا  .881ـ883. 
 .880ص، 2. تاریخ دمشق، ج88
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ه ، وكثیر غیره أعرضنا عن’كان ذلك في بدایة الدعوة، كما كتب شعراً في مدح النبي الأعظم

قبل البعثة ویحمیه ویدافع  ’یرى معجزات النبيطالب، فهل من اختصاراً لحیز المقال في سیرة أبي

عنه وینصره لآخر لحظات حیاته یكون مصیره الكفر؟! لا یتّفق هذا مع الدین أو العقل أو الفهم، ولكن 

أبا طالب  ز یتّهم أبا طالب بالكفر، وهو من نرفضه ونعلن أنّ  هناك سلوك أموي وهاّبي استبدادي بامتیا
 فرعون في السلوك والإیمان والمحبة والتقوى. مات مؤمناً وهو مثل مؤمن آل

 أبو سفیان  .2
عاماً متتالیة، شنّ حصاراً اقتصادیاً لمدّة ثلاث سنوات  18سفیان عدواً للدعوة الإسلامیة ابو ظلّ

في شعب بني هاشم، وعندما تأسست الدولة في المدینة المنورة لم یترك حرباً لم یقودها، وكان رأس 

المبكر في حرب الأحزاب، ولم یسلم إلا مرغماً، ولكنه في النهایة مسلم، باللسان التحالف الخلیجي 
 أو بالقلب، هذا أمر متروك لله جل شأنه.

ولقد حاول المؤرخون الأوائل تجمیل سیرته، فقالوا إنه فقد عینه في موقعه حنین، رغم أنه القائل 
 عندما انهزم المسلمون في البدایة: 

  .البحرلن تصل هزیمتهم دون 
 أو 

  .الآن بطل السحر

ولكنها روایات لا تصل لصحة روایات  81وزعم المؤرخون أنه فقد عینه الأخرى في موقعة الیرموك.
 أخرى تقول العكس.

 جاء في كتاب الكامل في التاریخ لابن الأثیر: 

ف سفیان ووقابو فبعد تولي الخلیفة الأموي عثمان بن عفان ذهب

مطلب وقال شامتاً بعد أن ركل قبره برجله: عبدال على قبر حمزة بن

یا أبا عمارة »)أي ذق نتیجة ما قدمت یداك(، ثم قال: « ذق عقق»

، أي أنه فرح «إنّ الذي نازعناكم علیه بالأمس صار بید صبیاننا

بوصول أموي للحكم، وصارت الخلافة لصبیانه فورث میراث النبوة، 

 دعوة حتى النهایة.وهو قول عنیف یتفق مع عداوة أبي سفیان لل

                                                                 
، ج81 لتّاریخ ا لكامل في  ا  .95ص، 1. 
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 عساكر في تاریخ دمشق: ابن وقال

لما ولّى عمر بن الخطاب معاویة الشام، خرج معه بأبي سفیان بن 

حرب، فوجه معاویة مع أبي سفیان إلى عمر بكتاب ومال، فدفع إلى 

عمر الكتاب وحبس المال )أي أخفاه، أي سرقه( فأخذ عمر خاتمه 

 83وأرسله لهند زوجه فأرسلت المال.
أي أنّ أبا سفیان سرق المال واستحلهّ، وهو نفس المال الذي ردّه عثمان علیه، فكان أحد أسباب 

 الثورة، ولكن في النهایة صار أعداء الدین هم خلفاء وقادة وسلاطین الدین.

وقام معاویة بعملیة تشویه وتزویر تاریخي غیر معهود، فجعل رجالاً یضعون الأحادیث في فضائله 

طالب سُنةّ من سُنن العبادة في خطب الجمعة ویین والخلفاء وجعل شتم علي بن أبيوفضائل الأم

ولكن أبا طالب مات مؤمناً  ومن الطبیعي أن یقولوا أنّ والد علي مات كافراً وأبو سفیان مات مؤمناً.
 موحداً.

روایات  كوعندما وصل العباسیون للحكم واختلفوا وصارعوا وقتلوا الطالبیین، كان من مصلحتهم تر
 عبد المطلب.ابن طالب تنتشر ووضعوا في فضائل العباسكفر أبي

ثم أخذ الخلف عن السلّف وكتب المؤرخون وخطب الخطباء، واستقبل المسلمون الطیبون هذا 

الأمر على أنه ضمن ضرورات الإیمان، وعندما یحاول أحد تصحیح التاریخ یتهم في عرضه قبل دینه، 
 ته، المسلمون یشمون رائحة عطر تنبعث من إناء مذهبي فارغ.ویسلبوه دنیاه قبل آخر

 طالبالتاریخ الحقیقي إیمان أبي :المبحث الثالث

طالب عندنا، هو من قبیل تأكید المؤكدّ وتأصیل المؤصّل، أو تعریف إنّ الحدیث عن إیمان أبي
، وكما قیل: الماء بالماء؛ لأنّ إیمان أبي  طالب لا یقبل الشكّ

طالب وسیف علي ومال خدیجة ما قام للدین أبي لولا دفاع

 81قائمة.

تیماً ی ’محمدّ أبوطالب شرفَ حمایة الدعوة الإسلامیة، بعد أن تشرفّ بكفالة رائدها لقد نال

 89ویافعاً، ثم نبیاً مرسلاً من ربّ العالمین إلى البشریة جمعاء.

                                                                 
83 ، لمصریة ا لمقال  ا ، جریدة  ان لا یجتمعان لب وأبو سفیان ضدّ ایر/5. أبوطا  .1182/فبر
ال أعمارن81 لكنّنا سمعناها وحفظناها طو ، و لعبارة ا ، وهي مقولة صادقة.. لا نذكر قائل   ا
 .http://qadatona.org. موقع عربي مقالات 89
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 وأنه لم یؤمن برسالة السماء أبداً. كافراً مات وعلى الرغّم من ذلك كلهّ، فقد ذهب كثیرون إلى أنه

نما ي، بیمحمدّوتذهب طائفة أخرى إلى أنه عاش جانباً من حیاته حنیفیاً دون الإیمان بالإسلام ال
مضحّیاً مجاهداً، بما  ’رسول الله یقول آخرون إنه عاش بقیة حیاته منذ عرف الإسلام على ید

 82یتجاوز تضحیة وجهاد أكثر المسلمین.

على بعض الأحادیث المرویة التي لا یمكنها الوقوف على  ـأي الذین قالوا بكفره  ـء واعتمد هؤلا

طالب وإثبات إسلامه، أبي قدمَیها أمام التحقیق العلمي والتثبّت الصحیح. وتصدّى كثیرون للدفاع عن

یدته قحیث ساقهم هذا المنهج، منهج الدقة والموضوعیة، إلى الجزم بإیمان شیخ الأبطح وثباته على ع
أ ’أخیهابن واندفاعه نحو تأیید ن بدافع العقیدة والإسلام، لا بدافع العصبیة القبلیة كما یحلو لبعضٍ 

 80یفسّر به ذلك التأیید.

 طالب سیرة أبي .1
 ×الشهید وجعفر الطیار ×الإمام أمیر المؤمنین علي ، ووالد’هو أبوطالب عمّ رسول الله

عبد المطلب بن هاشم بن عبد ابن لأبیه، فهو ’النبي جدّمطلب عبدال وطالب وعقیل وأبوه هو

 مناف.

 ، فأبوطالب وعبد الله’النبي  والدعبدالله مطلب كانت أیضاً والدةعبدال طالب بنووالدة أبي

 مطلب.عبدال والزبیر هم فقط الإخوة من الأم والأب من بین أبناء

د وألقابه كثیرة، منها: شیخ الأبطح، وسیالاسم المترجم له: عبد مناف، وقیل عمران، وقیل شیبة، 

 81مكة، وكنیته: أبوطالب. البطحاء، ورئیس

 939بخمس وثلاثین سنة، أي في سنة  ’رسول الله قبل ولادة مكة وقد وُلد أبوطالب في

 مطلب.عبدال للمیلاد، في حجر والده

ع ولقد كان مفزمعروف بعلمه وحلمه وحكمته،  ـ كما كان یلقّب ـ وعبد المطلب أو شیبة الحمد

 قریش في النوائب، وملجأها في الأمور، فهو حكیم قریش وحلیمها وحاكمها وشریفها وسیدها.

                                                                 
الأبطح، ص82  .115. شیخ 
لكتاب.80 ا ، بتصرّف من صفحات  لنعمان ا لة محمّد بن محمّد بن  لرسا لشیخ محمّد حسن آل یاسین  ا لمحقّق  ا  . مقدّمة 
81، الأبطح  .80ص . شیخ 
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ولقد أفصح التاریخُ عن بلوغه الغایة في الحكمة وصفاء النفس، ولذا رفض عبادة الأصنام، فوحدّ 

لى كتاب أن یرجع إمطلب یمكن للباحث والمتتبع عبدال ولمعرفة تفاصیل سیرة 85الله سبحانه وتعالى،
سعد، وغیرها، بنا السیرة الحلبیة، أو كتاب بلوغ الأرب للآلوسي، والسیرة النبویة لابن إسحاق، وطبقات

 رغم روایاتها المتضاربة المتناقضة في بعض الروایات.

فضل  -هدون إخوت-فعند هذا الأب نشأ أبوطالب، وتربّى على الفضائل والمكارم والتوحید، بل ورث 
 ومركز أبیه وشخصیته. ومقام

ومن لطائف الدّهر أنّ أبا طالب لم یكن ثریاً ولا غنیاً، بل كان فقیراً ولا مال له، علماً أنّ المال 
كان عصب الریاسة وشرطها الضروري. ولكنّ أبا طالب استطاع بمواهبه وأخلاقه وفضائله أن یتجاوز 

 لكریم.ا هذا الشرط، فیتملك الجاه ویستوي على النفوس والمقام

 وینقل صاحبُ كتاب )شیخ الأبطح أبوطالب( عبارات للمؤرّخین، مثل قولهم: 

كان أبوطالب حاكم قریش وسیدها ومرجعها في الملماّت، وإنّ 

السّقایة كانت له، وإنّ الرفّادة كانت له بعد أبیه، وإنهّ سنّ القسامة 

 11الجاهلیة، وحرمّ الخمر على نفسه. في
، وحاضنه وكافله قبل الإسلام، ولقد ذُكر أنه لماّ ظهرت إمارة ’النبي عمّ ـ إذنـ فأبوطالب 

 مطلب قال لأولاده: عبدال وفاة

  اً؟محمدّمن یكفل 
 قالوا: 

  .و أكیس مناّ، فقل له یختار لنفسهه
 مطلب: عبدال فقال

عمومتك  ك على جناح السفر إلى القیامة، أيّ، جدّمحمدّیا 

 وعماتك ترید أن یكفلك؟ 
 مطلب: عبدال فقال .طالبفي وجوههم، وزحف إلى عند أبي ’فنظر

ك، فكن له كما كنتُ یا أبا طالب، إني قد عرفت دیانتك وأمانت

 .له

                                                                 
الأبطح. 85  .85، صشیخ 
الأبطح، ص11  .13. شیخ 
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 صاحبة الروایة، فتقول:  ÷فاطمة بنت أسد وتضیف

 18فلماّ توفي أخذه أبوطالب، وكنت أخدمه وكان یدعوني الأم.

 أبوطالب المؤمن الخفي .2
بعدّة وسائل، وكان من  ’برسول الله طالب وإیمانهإثبات إسلام أبيحاول الكثیرون 

كیف  .نتثبت هذا القول بالبرها و أقوال وأبیات من الشعر منسوبة إلیه في مواقف عدیدة اختیار بینها

سوف نحاول اقتباس بعض الأقوال ثم  .لا وإقرار العقلاء على أنفسهم حجةّ، وجریاً على سیرتهم

 الأبیات الشعریة مع ذكر مناسباتها، لنكتشف مع هؤلاء حقیقة لیست بحاجة إلى اكتشاف.

 فمن أقواله (أ
إعلان الدعوة وإظهار أمر الإسلام، جاء إلى العباس یطلب منه النصرة والشدةّ،  ’النبي عندما أراد

 طالب، فذهبا إلیه وكان ردّه: فنصحه بأبي

لقك والله لا یس باً والمنیع حزباً والأعلى أباً.اخرج، فإنكّ الرفّیع كع

لسان إلاّ سلََقَتْهُ ألسن حداد، واجْتذََبَتْهُ سیوف حداد، والله لتذلنّ لك 

العرب ذلّ البهم لحاضنها! ولقد كان أبي یقرأ الكُتب جمیعاً، ولقد قال: 

به، فمن ، فآمنت إنّ من صلبي نبیاً، لوددت أني أدركت ذلك الزمان

 .أدركه من ولدي فلیؤمن به

 : ’للنبي وعند الإعلان وأمام الملأ قال

 .صدّیقال الصادق رسالة ربكّ، فأنتقم یا سیدي وتكلّم بما تحب، وبلغّ 

 حین قال له:  ×الإمام علي وفي جوابه لابنه

یا أبتِ! آمنتُ بالله وبرسول الله، وصدقّتهُ بما جاء به وصلّیت معه 

 11.ه لا یدعوك إلاّ إلى خیر، فالزمهقال أبوطالب: أما إن .واتبعتهلله 

والإسلام، بل على إسلامه وإیمانه، ما ورد  ’النبي ولعلّ أهمّ مقالة تدلّ على اهتمامه بحمایة

 في وصیته، حین قال: 

                                                                 
، ص. فاطمة بنت 18  .81أسد
لب مؤمن قریش. 11 لحلبیة وغیرهاكثیر 893و 811و 819ص، أبوطا ا لنبویة و ا لسیرة  ا الإصابة و لطبري و   .نقلاً عن عدّة مصادر كا
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یا معشر قریش! وإني أوصیكم بتعظیم هذه البَنیة )الكعبة(، فإن 

أرحامكم ولا  صلوا ...عاش وثباتاً للوطأةفیها مرضاة للرب وقواماً للم
وا .. واترك. منسأة في الأجل، وزیادة في العدد تقطعوها، فإنّ صلة الرّحم

عطوا ا. أجیبوا الدّاعي و.. البغي والعقوق، ففیهما هلكت القرون قبلكم

.. وعلیكم بصدق الحدیث . الساّئل، فإنّ فیهما شرف الحیاة والممات

. وإني .. فیهما محبةّ في الخاص ومكرمة في العامالأمانة، فإنّ  وأداء

خیراً، فإنهّ الأمین في قریش والصدّیق في العرب  محمدّأوصیكم ب

.. وقد جاءنا بأمرٍ قَب له الجنان، وأنكره . وهو الجامع لكل ما أوصیتكم به

. وأیم الله، كأني أنظر إلى صعالیك العرب .. اللسان مخافة الشنآن

والمستضعفین من الناس، وقد أجابوا دعوته، وصدقّوا وأهل الأطراف 

الموت، وصارت رؤساء  كلمته، وعظّموا أمره، فخاض بهم غمرات

قریش وصنادیدها أذناباً، ودورها خراباً، وضعفاؤها أرباباً، وإذا أعظمهم 

علیه أحوجهم إلیه، وأبعدهم منه أحظاهم عنده، قد محضته العرب 

 دونكم یا معشر قریش ... أعطته قیادهاودادها، وأصغت له فؤادها، و

أبیكم، كونوا له ولاةً ولحزبه حماة، والله لا یسلك أحدٌ سبیله إلا ابن

رشد، ولا یأخذ أحد بهدیه إلاّ سعد، ولو كان لنفسي مدة وفي أجلي 

 13تأخیر، لكففت عنه الهزاهز، ولدافعت عنه الدواهي.

د، لا یسلك سبیله أحد إلاّ رش»ة؟! خصوصاً في قوله: لا یوجد أصرح من هذا إقراراً بالتوحید والنبو
، وإن كان هو لم یظهر كل ذلك علناً في حیاته، فقد ذكر في هذه «ولا یأخذ أحد بهدیه إلاّ سعد

 قد قبله الجنان، وأنكره اللسان مخافة الشنآن! ’النبي الوصیة أنّ أمر

  ومن شعره (ب
  من ذلك قوله عن ولدَیه:

 ثِقَتي راًفإنّ علَیاً وجَعْ

 عَمكُّماابن لا تَخْذُلا وانْصُرا
 واللهِ لا أخذُُل النّبيّ ولا

 عِنْد ملُِمّ الزمّاَن والـنُوَب  

 أخِي لأمّي من بَیْنَهم وأبي
لْه مِن بَن يّ ذوُ حَسَب  یَخْـذُ

                                                                 
لب مؤمن قریش. 13 لوصیّة صاحب 188و 181، صأبوطا ا لحلبیة وذكرها مع كامل  ا لنبویة و ا لسّیرة  ا لشیعة نقلاً عن  ا السید محسن  أعیان 

 ه. الأمین في موسوعت
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وهنا لا بدّ من الالتفات إلى أنّ أبا طالب قد ذكر علیاً وجعفراً فقط من بین أبنائه، والسرّ أنهما 

وحدهما كانا قد أسلما من بین أولاده حتى ذلك الحین، كما نرى أنه اعتراف منه صریح وإقرار بالنبوة، 
 بقوله: 

 .لا أخذل النبي
  وقوله یهتف لأخیه حمزة:

 دٍ یَعلَْىٰ علََى دِین  أَحْمَفصََبراً أباَ 

 نَبيٌّ أتى ب الحقَِّ مِنْ عِندِ رَبِّه

 فَقدَْ سَرَّن ي إذْ قلُْتَ لَبَّیكَ مُؤمِناً
 وناَدِ قُرَیْشاً بالَّذِي قدَْ أتَیْتهَُ

 وكُنْ مظُْه راً للِدِّین  وفُِّقْتَ صاَبراً 

 ب صدِقٍ وعََزمٍ لا تكَُنْ حَمْزَ كافِراً

 اللهِ فِي اللهِ ناَصِراً فكَُنْ لِرسُول 
 ج هاراً وقَُلْ ماَ كاَنَ أَحمدُ ساَحِراً

 وهنا اعتراف آخر أصرح بإسلامه، ویظهر ذلك جلیاً في قوله: 

  .حمد، وكن مظهراً للدینعلى دین أ
 ونهیه لحمزة: 

  .اً، وسروره بإسلام حمزة وإیمانهولا تكن حمز كافر

 اعتراف آخر وإقرار بالرسول والرسالة، وكذلك نفي السحر عنه. «لرسول الله» :ثمّ في قوله

 ’النبي على موقفه، ورفض أبوطالب تسلیم ’النبي وعندما اشتدّ الصراع مع قریش، وثبت

 لقریش، قال له أبوطالب: 

 .ت، فوالله لا أسلمك لشيء أبداًفقل ما أحبب ـ أخيابن یا ـاذهب 

 ثم أنشد یقول:

اللهَِ لَن یصَلِوا لَیكَ ب جَمعِه م وَ  إ 

 فاَِصدعَ ب أمَر كَ ما علََیكَ غضَاضةٌَ
زعََمتَ أَنَّكَ ناصِحٌ  ودَعََوتَني وَ

 محمدّولقد علمتُ بأنّ دینَ 

 حَتّى أوَُسَّدَ في التُراب  دفَینا 

اِبشِر ب ذاكَ وقََرَّ مِنهُ عُیونا  وَ
لَقدَ صدَقَتَ وَكُنتَ ثَمَّ أمَینا  وَ

 11دینامنْ خیر أدیانِ البریةِ 

 .’محمدّ وفي البیت الأخیر أجلى البراهین على إقراره بدین

                                                                 
لب مؤمن قریش، ص. 11 لسنةنقلا  882أبوطا ا  .عن عدّة مصادر خصوصاً مصادر أهل 
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من أبیات إلى ملك الحبشة النجاشي وهو یدعوه فیها إلى  بعثه ولیس أصرح من كلّ ذاك إلاّ ما

  الإسلام، ویشكره على حسن ضیافته لابنه جعفر الطیار وسائر المهاجرین، حیث یقول:

 اًمحمدّأتعلم ملك الحبش أنّ 

 بالهدى مثل الذي أتیا بهأتى 

 وإنكّم تتلونه في كتابكم

اً وأسلموا  فلا تجعلوا لله ندّ

 وإنكّ ما تأتیكَ مناّ عصابة

 ریم؟مابن نبيّ كموسى والمسیح 

 فكلّ بأمر الله یهدي ویعصم

 بصدق حدیث لا حدیث الترجّم

 فإنّ طریق الحقّ لیس بمظلم

 19لقصدك إلاّ أرجعوا بالتكرمّ

طالب ومحبّته له ونصرته إیاه، حتى في أحلك الظروف أبي ولاء صدق كثیر، یعرفمماّ سبق وغیره 

 وأخطر المواقف.

 الشیخ المفید في هذا الصدد:  یقول

جاهل، ولا یجحده إلاّ بَهَّات معاند،  إلاّ وذلك ظاهر معروف، لا یدفعه

 أبوطالب في اللامیة الساّئرة المعروفة: وفي معناه یقول

 وجداً بأحمدٍلعمري لقد كلّفت 

 وجدت بنفسي دونه وحمیته

 فما زال في الدُّنیا جمالاً لأهلها

 حلیماً رشیداً حازماً غیر طائش

 ةــربنص ـادفأیّـــده ربُّ العبـ

 وأحببته حبّ الحبیب المواصل  

 ودارأت عنه بالذّرى والكلاكل 

 وشیناً لمن عادى وزین المحافل 

 إلهَ الخلق لیس بماحِل یوالي 

 باطل  ـه غیرر دیناً حقّـوأظهـــ

، ’صاحبه لرسول الله ولاء صدق بقوله: ومن تأمّل هذا المدح عرف منه الشیخ المفید ویعلقّ

لیه نبي صادق وما دعا إ محمدّواعترافه بنبوته، وإقراره بحقهّ فیما أتى به، إذ لا فرق بین أن یقول: 

 حق صحیح واجب، وبین قوله:

 وأظهر دیناً حقهّ غیر باطل  العباد بنصرة رب فأیدّه

 12بالنبوة، وفي الذي قبله مثل ذلك. ’للنبي وفي هذا البیت إقرار أیضاً بالتوحید، واعتراف

                                                                 
لب مؤمن قریش،. 19 اجع 813ص أبوطا  .عن عدّة مصادر ومر
لة في12 لب، صإیمان أبي . رسا اجع ومصادر مهمة 9طا لقصیدة عن عدّة مر ا  .وقد نقل 
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 طالبروایات أخرى تؤكدّ إیمان أبي (ج

طالب وإیمانه لا یحتاج إلى كثیر بیان وعناء، لكثرة ما ورد تلمیحاً وتصریحاً إنّ إثبات إسلام أبي

 المحقق في ذلك، حیث عقّب على كلام ولكن ننقل بالنص أیضاً ما ذكره الشیخ المفید .في ذلك
 قال:  علي. طالب وابنهأبي طویل عن

طالب ویزیده بیاناً، أنه لما قُبض إیمان أبي ومماّ یؤید ما ذكرناه من

، فآذنه بموته، فتوجعّ توجعاً ’رسولَ الله ×أمیرُ المؤمنین أتى

 .اًشدید عظیماً، وحزن حزناً

 على فعتهر فإذا وتحنيطه، وتكفينه غسله امض يا علي، فتولّ ثم قال: 

  .فأعلمني سريره

 ، فلمّا رفعه على السّْير×أمیرُ المؤمنین ففعل ذلك

: وصلتك رحم، وجزيت خيراً، وقال، فرقّ له ’النبي اعترضه

  .فلقد ربّيت وكفلت صغيراً، وآزرت ونصرت كبيراً 

 : أما والله لأشفعنّ ’فقال ثمّ أقبل على الناس،

 ثّقلي.ال أهل منها يتعجّب شفاعة لعمي

 بعد نقله الروایة، فیقول:  الشیخ المفید یضیف
أحدهما:  ×طالبإیمان أبي وفي هذا الحدیث دلیلان على

وتكفینه دون الحاضرین من  بغسله ×علیاً ’رسول الله أمرُ

إذ ذاك ، ×أمیر المؤمنین أولاده، إذ كان من حضر منهم سوى

 الجاهلیة، لأنّ جعفراً، كان یومئذٍ ببلاد الحبشة. على
بأمره إیاه بإجراء أحكام المسلمین علیه  ×لعلي ’وفي حكمه

ي ف صدق والتطهیر والتحنیط والتكفین والمواراة، شاهدٌ الغسل من
بالخیرات ووعد أمّته فیه  ’إیمانه على ما بیناه والدّلیل الآخر: دعاءه

  وإتباعه بالثناء والحمد والدعاء.بالشفاعة إلى الله
ن الموت، والدعاء له بشيء م الثناء علیه بعد ’رسول الله كافراً لما وسع مات ولو كان أبوطالب
 الخیر. قال تعالى: 

هِ  أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَى  مَاتَ  أَحَدٍ مِنهُْم وَلاَ تُصَلّ عَلَى   10.قَبَِْ

                                                                 
10 . ، لتوبة  .11ا
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بي ن مؤمناً، بدلالة فعله ومقاله وفعل مات ×أبا طالب أنّوإذا كان الأمر على ما وصفناه ثبت 

 به ومقاله حسبما شرحناه. ’الله

 الشیخ المفید في المكان نفسه:  یقول

ویؤكدّ ذلك ما أجمع علیه أهل النقل من العامة والخاصة، ورواه 

سُئل،  ’رسول الله الثّقاة، من أنّ أصحاب الحدیث عن رجالهم

طالب یا رسول الله وترجو له؟ ك أبيفقیل له: ما تقول في عمّ

 .أرجو له كل خير من ربّي : ’فقال

، عزوّجلرجاء كل الخیرات له من الله  ’رسول الله على الإیمان لما جاز من مات ×فلولا أنه

رات وحرمان الله لهم سائر الخی وعلى لسان من خلود الكفار في النار القرآن مع ما قطع تعالى به في
 11.عذاب، على وجه الاستحقاق والهوانال وتأییدهم في

 فاطمة بنت أسد قد أسلما وَحَسُن إسلامهما. أبا طالب وزوجته وهكذا یثبت أنّ

وإن كان یذكر أنّ أبا طالب ظلّ یتكتّم في إیمانه أمام قریش، حتى یبقي على إمكانیة الحوار 
ب تحاربه علناً، وتسحوإلاّ لكانت قریش استطاعت أن  ’رسول الله معهم والوساطة بینهم وبین

تهزاء في تسفیه أحلامهم والاس سلم ’النبي بساط الزعامة من تحت قدمَیه؛ لأنه یصبح شریكاً مع

كما دأب علیه البعض دون  ،×طالبأبي ادعّاء تكفیر بآلهتهم. وبهذا كما بغیره من الدلائل یبطل

 حجةّ وبرهان.

 خاتمة وتوصیات

، ما هو إلا رجل مؤمن قوي الإیمان، شدید ×السّریعة، أنّ أبا طالبكما رأینا في هذه الدّراسة 

ته حتى رسول الله، صبیاً شاباً، تعهد برعای محمدّالبأس والقوة، رحیم بالضعفاء والمساكین، قام بكفالة 

بعثه الله رسولاً للإنسانیة جمعاء، وما كان یمكن لرجل غیر مؤمن أن یدافع بقوة مثل قوة الحق عند 

طالب، وعلیهم أن ینصروا سیرته التي شوّهها طالب والمفترض أن المسلمین یعرفون قیمة أبيأبي
 المستبدوّن طوال التاریخ حتى رسخت في ضمائر أغلب أبناء الأمة.

ولا یحتاج أبوطالب لنا، ولكننا نحتاج إلیه، إلى إیمانه وقیمته الإنسانیة وإلى سیرة حیاته؛ لأنّ سیرة 

هم الأمة في العمل على وحدتها، ومحاربة فكر التكفیر والاستبداد السیاسي أیضاً، طالب تلحیاة أبي

                                                                 
 .http://qadatona.org. موقع عربي مقالات، 11
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د الشعوب ي رسالي، یوحّمحمدّبصورة إیمانیة مثالیة كاملة، فالأمة بأسرها تحتاج لمنهج إیماني نبوي 

 الإسلامیة، ویستلهم فكرها الرسالي فیحارب التكفیریین الذین شوّهوا الدین أكثر من أي عدو أو

 مستشرق أو صهیوني. 

)أو الفكري( هو المرض « التطرف الدیني»هو العرض لمرض الأمة، فإنّ « الإرهاب»إن كان 

ى وذلك بالطبع لا یقلّل عل .الحقیقي الذي علینا أن نواجهه إن أردنا علاج المشكلة بصورة فعالة

لحین. ع الإرهابیین المسالإطلاق من ضرورة بل وحتمیة المواجهة المسلحة والأمنیة للمشكلة خاصة م

إنّ حلّ مشكلة التطرف الإسلامي على المستوى الفكري، یحتاج إلى إستراتیجیة كاملة تعمل على 

 الأقل من خلال عدّة محاور رئیسیة.

والمحور أو البعد الأول في علاج هذه المشكلة هو إیجاد مفهوم دیني بدیل یدعو حقاً للسلّام 

طالب كنموذج، الذي لم یخش البأس القرشي، حافظ من رؤیة وموقف أبي والتّسامح والمحبةّ، انطلاقاً

 (.علیهتعالیاللهوان)رض على إیمانه، ودافع عن النبي والدعوة حتى مات

فالمفاهیم الدینیة الحالیة والتي تهیمن على الفكر الإسلامي للأسف الشدید تكُرِّس العنف والغلّ 

 ي.والكراهیة وتشعل نیران التطرف الدین

أماّ المحور الثاني في علاج المشكلة فیكمن في تبنّي وسائل تعلیمیة فعاّلة لمواجهة طرق التفكیر 

البشریة الداعیة للتطرف، مثل النظرة المطلقة للأشیاء والحرفیة في الفهم وإصدار الأحكام على 

اهیة الآخر ف وكرالتي تتسبّب في التطرّ« طرق التفكیر»الآخرین، وهذه ثلاثة أمثلة من العدید من 

 بغضّ النظّر عن المفاهیم الدینیة والعقائدیة.

أماّ العامل الثالث في مواجهة التطرف الدیني فهو مواجهة العوامل النفسیة المصاحبة للتطرف الدیني 

مثل كراهیة الآخر، وإماتة )أو إحباط( الضمیر البشري، والتعودّ على )أو قبول( العنف كوسیلة للتعامل 

وهذه المواجهة تحتاج إلى وسائل متعددّة موجهة لعلاج هذه النقاط بعینها، وتتمّ من  .ینمع الآخر

وأهم علاج هو الإعلاء من شأن النماذج  .خلال المدارس أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة

طالب، لا في الدفاع عن الدعوة فقط، ولكن لنشر الفكر المتسامح المحب الإسلامیة، مثل نموذج أبي

 للغیر، ومن خلال وسال الإعلام المرئیة والمقروءة.

 في الأوّلین والآخرین. ×طالبسلام على أبي
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